
 لندن – رجحت مصادر سياسية مطلعة 
أن تكــــون القناتــــان الخلفيتــــان اللتــــان 
تتواصل عبرهما واشنطن مع الحوثيين، 
بحســــب المبعوث الأميركي الخاص لليمن 
تيموثــــي ليندركينــــغ، هما ســــلطنة عمان 

وقطر.
وكشفت المصادر عن حراك دبلوماسي 
نشط تقوم به الدوحة منذ وصول الرئيس 
الأميركي جو بادين إلــــى البيت الأبيض، 
لتقديم نفســــها كـ“وســــيط محايــــد“، وأن 
واشــــنطن أوكلت لها دور البوابة الخلفية 
لحل أزمة اليمن، مشيرة إلى أن استعجال 
الإدارة الجديــــدة وتصريحــــات المبعــــوث 
يوضحان أن الاســــتعداد لهــــذا الدور بدأ 
مبكــــرا، وأنه ليــــس وليد المــــدة القصيرة 

للإدارة الجديدة.
وكانــــت عدة لقــــاءات قـــد جمعـت بين 
مســــؤولين أميركيين وقيادات حوثية في 
العاصمة العمانية مسقط خلال السنوات 
الماضيــــة وبلغــــت ذروتهــــا خــــلال تولي 
الدبلوماسي الأميركي جون كيري حقيبة 
الخارجيــــة الأميركيــــة، وتســــويقه آنذاك 
مبادرة للتســــوية في اليمن قوبلت برفض 
الحكومــــة المعترف بها دوليــــا والتحالف 

العربي بقيادة السعودية.
وعملــــت الدوحــــة من خــــلال ما عرف 
بالوســــاطة القطرية بين الدولــــة اليمنية 
والمتمرديــــن الحوثيــــين بــــين 2007 و2010 
على انتشال الحوثيين من هزيمة محققة، 
قبل أن يعلن الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالح انتهاء الوســــاطة القطرية، 
واشــــترطت الدوحــــة حينهــــا أن تشــــرف 
ميدانيا على تنفيذ بنود الوســــاطة، وهو 
مــــا مكّنها وفقا لخبــــراء يمنيين من تنفيذ 

مخططها.
وســــعت قطر في عام 2011 إلى إفشال 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بعد 
انسحابها منها وتحريضها أطرافا يمنية 
عديدة على رفضها مــــن بينها الحوثيون 
وتيارات إخوانية، كما كشــــفت ذلك وثائق 

مسربة في وقت لاحق.
ويؤكد مراقبون يمنيون أن قطر لعبت 
دورا حاســــما فــــي الحيلولــــة دون هزيمة 
الميليشيات الحوثية، من خلال عضويتها 
في التحالف العربي لدعم ”الشرعية“، قبل 
إنهاء مشــــاركتها فــــي التحالف منتصف 
العام 2017 لتشــــرع في ممارسة دور علني 
ومكشــــوف في دعــــم الحوثيين سياســــيا 
وإعلاميــــا وماليا، بالتوازي مع عملها من 
داخل ”الشــــرعية“ على إرباك المعركة وبث 
الخلافات بين المكونات المناوئة للحوثيين.
ونشــــطت في الأعوام الثلاثة الماضية 
الجمعيــــات القطرية في مناطق ســــيطرة 
الحوثيين بشكل لافت، ومن بينها مؤسسة 

قطر الخيرية التي أعادت فتح مكتبها في 
صنعــــاء، ويعتقــــد أنها تســــتخدم كغطاء 

لتمويل الحوثيين.
ويــــرى مراقبــــون أن تاريــــخ الدوحة 
الطويل في زعزعــــة الأمن في اليمن ودعم 
الراديكالية  والجماعــــات  الحوثي  التمرد 
الأخــــرى لا يجعلها في موضع الوســــيط 
بقدر ما يقربها أكثر من هدفها المتمثّل في 
تحويل اليمن إلــــى منطقة مصدّرة للعنف 

إلى دول الجوار.
ولفتت المصادر السابقة إلى أن زيارة 
وزير الخارجية القطري الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمــــن آل ثاني إلــــى إيران، الاثنين، 
تصب في إطار جهــــود الدوحة للعب دور 
مزدوج باعتبارها وســــيطا بين واشــــنطن 
وطهــــران فيمــــا يتعلــــق بالملــــف النووي 
الإيراني وكذلك وســــيطا في الملف اليمني 
لامتلاكهــــا علاقــــات متينة مــــع الحوثيين 
ومع جماعة الإخوان المسلمين النافذة في 

”الشرعية“.
وقالت وســــائل إعلام قطرية إن وزير 
الخارجيــــة حمــــل رســــالة من أميــــر قطر 
الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني على صلة 
بإعــــلان الدوحة عن اســــتعدادها لتقريب 
وجهــــات النظر بــــين طهران وواشــــنطن 
بشــــأن الملف النووي. كما تزامنت الزيارة 
مع تصريحات أطلقها مسؤولون إيرانيون 

حول شروط التوصل إلى تسوية سياسية 
في اليمن.

ولم تســـتبعد مصادر ”العرب“ وجود 
دور قطري خلف ذهـــاب المبعوث الأممي 
لليمـــن مارتـــن غريفيث إلـــى طهران، في 
زيارة هي الأولى مـــن نوعها حول الملف 
اليمنـــي، ووضـــع طهـــران علـــى مائدة 
المشـــاورات النهائيـــة المتصلـــة بإنهـــاء 

الحرب في اليمن.
الفتــــرة  خــــلال  الدوحــــة  وتحاشــــت 
الماضيــــة إظهار أيّ علاقة مباشــــرة بينها 
وبــــين الحوثيــــين، واكتفــــت بدعمهم عن 
طريق توفيــــر حاضنة سياســــية إقليمية 
وقنــــاة تواصــــل دولي لهم فــــي العاصمة 
العمانية مسقط، كانت الدوحة تتحمل كل 
تكاليفها المادية. غير أن ســــنوات الخلاف 
العلنــــي بينهــــا وبين دول مــــا كان يعرف 
بالمقاطعة شجعت قطر على إظهار دعمها 
الإعلامي للحوثيين عبر قناة الجزيرة التي 
تم افتتــــاح مكتب لها في صنعاء، وتبنّيها 
الخطاب الحوثي المعادي للتحالف بقيادة 
الســــعودية، وتســــويق المبررات الحوثية 

للحرب.
قــــد انفردت في وقت  وكانت ”العرب“ 
ســــابق بالكشــــف عــــن وصــــول القيادي 
الحوثي عبدالملك العجري المقرب من زعيم 
الجماعة عبدالملــــك الحوثي إلى العاصمة 

القطرية الدوحة بصفته سفيرا غير معلن 
للحوثيين.

وتوقعــــت مصادر ”العــــرب“ أن تنتقل 
قطر خلال الفترة القليلة المقبلة إلى مرحلة 
جديدة في إطار دورهــــا الداعم للحوثيين 
في اليمــــن، مع شــــعورها بأنها أصبحت 
أكثر قوة وتحررا بعد التوقيع على اتفاق 
”العلا“ الــــذي يبدو أنها لا تنوي تنفيذ أيّ 

استحقاق من استحقاقاته.
وتعمــــل الدوحــــة علــــى قطــــف ثمــــار 
التحــــولات المتســــارعة في المنطقــــة التي 
والخفيــــة  المعلنــــة  توجهاتهــــا  تخــــدم 
وفــــي مقدمــــة ذلــــك السياســــة الخارجية 
المرتبكة للإدارة الأميركية التي ســــاهمت 
–بحســــب مراقبين– في تشجيع الحوثيين 
والعســــكري  السياســــي  التصعيد  علــــى 
بوتيرة  الســــعودية  الأراضي  واستهداف 
عالية، بالتزامن مع الهجوم على محافظة 

مأرب.
وبعــــد رفعهــــا للجماعــــة الحوثية من 
قائمــــة المنظمــــات الإرهابيــــة لــــم تتوقف 
واشــــنطن عــــن التأكيــــد علــــى التزامهــــا 

بحماية أمن حلفائها في المنطقة.
ودعت واشــــنطن، الثلاثاء، الحوثيين 
إلى وقف تقدمهم نحو مدينة مأرب ووقف 
عملياتهم العســــكرية والعودة إلى طاولة 

المفاوضات لإنهاء الأزمة في اليمن.

 القاهــرة – تلقت القاهرة أول رســـالة 
طمأنة من الإدارة الأميركية برئاســـة جو 
بايـــدن تتعلـــق بموافقتهـــا علـــى صفقة 
عسكرية بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون 
دولار، بعد فترة من التوجّس بين البلدين 
واحتدام النقاش بشـــأن قيام واشـــنطن 
بممارســـة ضغـــوط على مصـــر في ملف 
حقوق الإنسان الذي وجهت إليها بسببه 

انتقادات دولية عدة.
الأمنـــي  التعـــاون  وكالـــة  وقالـــت 
الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية 
اتخذت قرارًا بالموافقة على بيع صواريخ 
للقاهرة من طراز ”رام“ بلوك 2، والمعدات 
ذات الصلة التي تدعم ســـفن الصواريخ 

الســـريعة التابعـــة للبحريـــة المصريـــة، 
وتوفر قدرات دفاعية محسنة بشكل كبير 
على المناطق الساحلية المصرية ومداخل 

قناة السويس.
وكشـــفت الوكالـــة أن هـــذه الخطوة 
والأمـــن  الخارجيـــة  السياســـة  ”تدعـــم 
القومـــي للولايـــات المتحـــدة مـــن خلال 
المســـاعدة في تحســـين أمن دولة حليفة 
رئيســـية من خارج الناتو، لا تزال شريكًا 

استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط“.
وأوقفت إدارة بايــــدن الدعم الأميركي 
تقودهــــا  التــــي  العســــكرية  للعمليــــات 
السعودية في اليمن، وعلّقت بيع مقاتلات 
مــــن طــــراز أف 35 إلى الإمــــارات، وهو ما 
ضاعف من الشكوك في إمكانية أن تتبنّى 

واشــــنطن موقفــــا مماثلا تجــــاه القاهرة.
الشـــهادة  الأميركيـــة  الإدارة  وقدمـــت 
المطلوبـــة لإخطار الكونغـــرس بالصفقة 
الجديدة، ولن تســـلك طريقها للتنفيذ إلا 
بعد مراجعتها من قبل الكونغرس، وذلك 

خلال مدة ثلاثين يوما.
وزيـــر  العرابـــي،  محمـــد  وأوضـــح 
الخارجية المصري الأســـبق، أن ”الموافقة 
أول إشـــارة إيجابيـــة معلنـــة مـــن إدارة 

بايدن للقاهرة التي تلقتها بترحيب“.
وأضـــاف العرابي في تصريح خاص 
أن إعـــلان الصفقـــة في هذا  لـ“العـــرب“ 
التوقيـــت ”يعكس عقلانيـــة إدارة بايدن، 
وأن ثمة خطا معتدلا ورصينا تسير عليه 

في علاقتها بالنظام المصري“.

ويحمـــل توجّـــه القاهـــرة نحـــو حلّ 
الأزمات بالطرق السياسية ملامح تقارب 
مع إدارة بايدن مـــن دون أن يكون اتفاقا 

مباشـــرا بينهما، وأن الخطوط المصرية 
الواضحـــة من الحل فـــي ليبيا والتعامل 
مع القضية الفلسطينية تقترب كثيراً من 

الرؤى الأميركية.
وأشـــار متابعـــون إلـــى أن المعانـــي 
الصفقـــة  تحملهـــا  التـــي  السياســـية 
العسكرية لن تمنع واشنطن من ممارسة 
ضغـــوط علـــى القاهرة في ملـــف حقوق 
الإنســـان، والذي وضعـــه الرئيس بايدن 

ضمن أولويات سياسته الخارجية.
وأكدت نانيس فهمي، الباحثة بالمركز 
القومي لدراســـات الشـــرق الأوســـط في 
القاهـــرة، أن مصـــر أقدمت علـــى اتخاذ 
جملـــة من الإجراءات المرتبطة بتحســـين 
ســـجلّها في مجال حقوق الإنسان يمكن 

أن يدعـــم ثقـــة الإدارة الأميركيـــة فيهـــا، 
ويقلّل من هامش استثماره سياسيا.

ولفتت، في تصريـــح لـ“العرب“، إلى 
أن المعانـــي التي تنطـــوي عليها صفقة 
الأســـلحة بعد فتـــرة وجيزة مـــن تولي 
بايدن مهام عمله تؤكد عدم وجود ترصد 
كبير بشـــأن أوضاع حقوق الإنســـان في 

مصر.
وتحـــاول جماعة الإخوان المســـلمين 
الاستفادة من اهتمام إدارة بايدن بالملف 
الحقوقـــي، وحثّها علـــى أن يكون جزءا 
أساســـيا فـــي التوجهات العامـــة حيال 
مصـــر، لإجبـــار نظامهـــا علـــى تخفيف 
الضغوط على قيادات الجماعة وكوادرها، 

وعودتهم إلى المشهد السياسي.

واشنطن تترك لقطر 

دور البوابة الخلفية لحل أزمة اليمن

الإفراج عن صفقة عسكرية أول رسالة طمأنة من إدارة بايدن للقاهرة

 واشــنطن – تقـــول الإدارة الأميركيـــة 
الجديـــدة إن الرئيس جو بايدن يســـعى 
إلـــى إعادة تقييم علاقته مع الســـعودية، 
ومن أجل هذا ســـيكون محـــاوره العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
بـــدلا من ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، وهو إجراء في ظاهـــره عادي، 
لكنه يخفي موقفا مســـبقا من ولي العهد 
السعودي الذي ارتبط اسمه بالإصلاحات 
الاقتصادية الكبـــرى ورغبة الرياض في 
بناء ســـعودية جديدة تقـــوم على تنويع 
الشـــركاء، فضلا عن موقفه المتشـــدد من 

إيران وإعادة تأهيل برنامجها النووي.
الرئاســـة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة جين ســـاكي خـــلال مؤتمرها 
الصحافي اليومي الثلاثاء ”كنا واضحين 
منذ البداية بأننا ســـنعيد ضبط علاقاتنا 

مع السعودية“.
وإثـــر ســـؤالها عـــن إمـــكان إجـــراء 
بايـــدن محادثات هاتفية مـــع ولي العهد 
الســـعودي أوضحـــت أن ”نظير الرئيس 
هـــو الملك ســـلمان وســـيتحادث معه في 

الوقت المناسب“.
العهـــد  ولـــي  يتعامـــل  أن  ويتوقـــع 
الســـعودي بهدوء مع الخطاب الأميركي 
مـــرور  وينتظـــر  بالتصعيـــد  المتســـم 
العاصفة، خاصة أن الرياض كانت تتوقع 
أن تجـــد لوبيـــات معاديـــة لهـــا الفرصة 
مواتية لتصفية الحساب معها بالتزامن 
مـــع صعـــود الإدارة الجديـــدة، وهو أمر 
يتكرر ضد السعودية كلما استلمت إدارة 

أميركية جديدة السلطة.
وتعتبر أوســـاط خليجيـــة أن موقف 
إدارة بايـــدن غير مفهـــوم؛ فالأمير محمد 
بـــن ســـلمان تم تصعيـــده فـــي ســـياق 
تفاهمات داخل العائلة المالكة في البلاد، 
وهو واجهة حقيقية لمستقبل السعودية، 
ليس فقط لكونه شـــابا من الجيل الجديد 
للعائلـــة المالكـــة وإنما لأنـــه وضع خطة 
إستراتيجية لتطوير المملكة على أكثر من 
واجهة لتكون قوة اقتصادية وسياســـية 
إقليميـــة، فضلا عـــن تحديـــث قوانينها 
والقطـــع مع مرحلة التشـــدد، مـــا يجعله 

أقرب إلى الغرب ومطالبه.
واســـتبعدت هذه الأوســـاط أن يكون 
ســــبب موقـــــــف إدارة بايــــدن مـــن الأمير 
محمد بن ســـــــلمان هو قربـــه من الرئيس 
الســـــــابق دونالـــد ترامــــب، معتبـــرة أن 
ترامب صار من الماضي، والإدارة الجديدة 
تتعامل مع الســـعودية على ضوء موقفها 
مــــن الملفات الإقليميـــة، فضلا عن وقوعها 
تحت تأثير لوبيات حقوق الإنســـان التي 
تعمل على إحياء قضية جمال خاشـــقجي، 
إضافة إلى حرب اليمن واســــتثمار الملفين 

في الضغط على السعودية.

وتشـــير الأوســـاط الســـابقة إلى أنه 
إذا كانت واشـــنطن تريد مراجعة موقفها 
مـــن الحرب فـــي اليمـــن، والالتفاف على 
اتفاقيات ســـابقة لإدارات أميركية بشأن 
تزويد السعودية بأسلحة وذخائر توظف 
في هذه الحرب، فهذا من حقها، لكن ليس 
من حقها تحميل الأمير محمد بن سلمان 
مســـؤولية الحرب التي كانـــت مفروضة 
علـــى بـــلاده، مع أن هذه الحـــرب تتدخل 
فيها جهـــات وأجنـــدات مختلفة بعضها 
يسعى فريق بايدن للتقرب منه مثل إيران 
بـــدل محاســـبتها على تدريب وتســـليح 

الحوثيين ودفعهم إلى تقسيم اليمن.
وعـــرف الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
بموقفه المتشـــدد من إيـــران وأنه يرفض 
إطلاق يدها في المنطقة، وهو ما عكســـته 
تصريحاته لوســـائل إعـــلام غربية كبرى 
الأميركية  من بينها قناة ”ســـي بي أس“ 
عـــام 2018، والتـــي قـــال فيهـــا إن بلاده 

ستطور قنبلة نووية إذا أنتجتها إيران.
ولا يتماشـــى هذا الموقف المتشدد من 
إيران مع إســـتراتيجية بايدن في العودة 
إلى الاتفـــاق النووي والرفـــع التدريجي 
للعقوبـــات عن طهران. كما أن ولي العهد 
السعودي يدفع باتجاه تضمين أي اتفاق 
جديد مع إيـــران شـــرط احترامها للأمن 
الإقليمـــي ووقف ســـباق التســـلح الذي 
تخوضه بشـــكل يمثل تهديـــدا لجيرانها 
ولا يترك لهم من خيار ســـوى دخول هذا 

السباق.

بايـــدن  إســـتراتيجية  شـــأن  ومـــن 
الجديـــدة تجـــاه الســـعودية أن تزيد من 
تراجـــع منســـوب الثقـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة لدى دول الشـــرق الأوســـط، وهو 
تراجـــع بات واضحـــا منذ غـــزو العراق 
عـــام 2003 ومـــا تبعـــه مـــن تقـــارب مع 
إيـــران بالرغم من المخاطر التي تســـببها 

للمصالح الأميركية.
وقال ديفيـــد غاردنر -كبيـــر محللي 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي صحيفة 
فايننشـــيال تايمز- إن ”الشـــكوك تسود 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط حول 
المدى الـــذي قد تخاطر فيه هـــذه الإدارة 
الأميركيـــة بتحالفاتهـــا التقليديـــة فـــي 
المنطقـــة“، معتبرا أن ”الفـــراغ الإقليمي 
الذي خلقته الإدارات الأميركية المتعاقبة 
تم ملـــؤه جزئيًا من قبل روســـيا وإيران 

وتركيا“.

إيران، لا ترامب، 

وراء البرود في علاقة 

بايدن بمحمد بن سلمان
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الفراغ الذي خلقته 

واشنطن في المنطقة 

ملأته روسيا وإيران وتركيا

ديفيد غاردنر

الدوحة توفر للحوثيين حاضنة إقليمية وقناة تواصل دولي في مسقط

واشنطن لن تشطب ملف حقوق الإنسان من أجندتها مع مصر

 دور مزدوج
ُ
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إيراني تركي يهد

استقرار كردستان العراق
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محمد يونس المنفي 
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المصالحة الليبية
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تعكس عقلانية إدارة 

بايدن تجاه القاهرة

محمد عرابي

صفقة الأسلحة مؤشر 

على أن واشنطن لا تترصد 

حقوق الإنسان في مصر
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